
 شــــهدت تونس بعد ثورة 17 ديســــمبر 
2010 حركيــــة كبيــــرة في بعــــث القنوات 
التلفزيونيــــة والإذاعات الخاصة وتعددت 
الجرائــــد والصحف الورقية والإلكترونية 

والمواقع الإخبارية الافتراضية.
كانت غاية هـــذه المنابر فـــي البداية 
خلـــق تعدديـــة إعلاميـــة للمســـاهمة في 
بناء تونـــس الحلم، تونس أخرى ممكنة، 
حـــرة وديمقراطيـــة، تؤمـــن بالاختـــلاف 
والتنوع وتكون متطـــورة فكريا وثقافيا 
وجماليـــا واقتصاديـــا من خلال كشـــف 
الحقائق ومقاومة الفساد وتقديم برامج 
فكرية وفنية وعلميـــة تعمل على الارتقاء 
بالـــذوق العام ونشـــر المعرفـــة والأفكار 
التنويريـــة، وتشـــارك في رقـــي وتطوير 
وتخلق  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة 
ديناميكية فكرية وتحـــرك الوعي الفردي 
بغيـــة إفراز مجتمـــع واع يواكب نســـق 

الشعوب الواعية والتحضر.

 ولكـــن للأســـف كان كل ذلـــك مجرد 
شعارات جوفاء، فسرعان ما تبخر الحلم 
ودخلت البـــلاد في نفق مظلـــم، وأصبح 
اللهاث والســـباق من أجل زيادة نســـبة 
الإقبال والمشاهدة المحرك الأساسي لأغلب 
تلك القنـــوات، وتحول رهانها إلى عرض 
أي ســـلعة أو بضاعة تدرّ على أصحابها 
أكثر مـــا يمكن من المال من خلال نســـبة 
المشـــاهدة، ما أدّى إلى تنافس مؤسسات 
الإعلانات لضخ أمـــوال طائلة بغية خلق 
سوق أشمل وأوسع لترويج منتوجاتها.

إلى  التلفزيونية  المحطـــات  تحولـــت 
دكاكين وفضـــاءات تجارية تبيـــع المواد 
الغذائيـــة، من معجنات ومحليّات ولحوم 
وحليب ومشتقاته ومواد أخرى للتنظيف 

والميكانيـــك  والإكترونيـــك  والتجميـــل 
وغيرها من المنتوجات.

وما يدعو للاشـــمئزاز هـــو أن بعض 
القنوات أصبحت مختصـــة في الترويج 
للشـــعوذة والتنجيم والســـحر مستغلين 
ذلـــك للتأثير على نســـبة الإقبال المرتفعة 
من المشاهدين البسطاء، ومن ثمة تعتمد 
تلك القنـــوات وحتى الإذاعـــات الخاصة 
كل الطرق والمناهج والأســـاليب المعقولة 
وغيـــر المعقولـــة والعابثة بالـــذوق العام 

والخاص.
رهـــان هـــذه المنابر الإعلاميـــة واحد 
هو التلاعب بعقول المشـــاهدين من خلال 
عملها الدائم على تشكيل وتطويع الرأي 
العام لما يتناســـب مع الجهـــات المهيمنة 
عليهـــا وعلى الإعـــلام كالســـلطة المالية 
لرجال المال والأعمال والعائلات الحاكمة 
الشـــعارات  كل  تحقـــق  يخيفهـــا  التـــي 
والمطالـــب التـــي ثـــار الشـــعب لأجلهـــا 
كالحريـــة والكرامـــة والعدالـــة، ويرعبها 
أن يكون الشـــعب مثقفا وواعيا لأن همها 
ومكتســـباتها  ممتلكاتها  حماية  الوحيد 
والترفيـــع مـــن ثروتها والحفـــاظ عليها، 
وكذلك الســـلطة السياســـية التي تسعى 
مـــن خـــلال التلفزيـــون إلـــى لتأثير على 
الشـــارع والتحكم في الناس وتوجيههم 
فتحول التلفزيـــون أو الإذاعة إلى مجرد 
مكان يستعرض فيه الصحافيون أنفسهم 
وقدراتهـــم، دون تمعـــن وعمـــق وحرفية 
فـــي البحـــث عـــن المعلومـــة بـــل أصبح 
والمحللون  البرامج  ومقدمو  الصحافيون 
يعتمـــدون على مـــا يروج على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي والإشاعات من دون 

بحث أو تقصّ.

غياب المثقفين

في ظل غياب مشـــروع ثقافي، وطني 
حقيقـــي يرتقـــي بالشـــعب وعـــدم توفير 
الدولـــة لأماكـــن وفضاءات ومؤسســـات 
للترفيه والتســـلية، وشحّ المعلومات لدى 
المؤسســـة الإعلامية العمومية، استغلت 
تلك المؤسســـات التلفزيونيـــة والإذاعات 
الخاصة فضول المشاهدين وحاجتهم إلى 
المعلومات وإقبالهم على برامج التســـلية 
والترفيـــه التـــي تنتهج أســـاليب مبتذلة 
مـــن خـــلال الهزل المتســـرع والســـطحي 

والتهريج والنكت المقرفة.

المجـــال  المؤسســـات  هـــذه  فتحـــت 
لـــكل الذيـــن يحدثون ضجة علـــى مواقع 
مســـاحة  وأعطتهم  الاجتماعي  التواصل 
بتقديمهم في شكل أبطال، لكنهم للأسف 
مجرد نماذج سخيفة ورديئة يقع تقديمها 
لتكـــون نمـــاذج يقتـــدى بها في ســـرعة 
النجاح وبلوغ الشهرة، فتؤثر على نسبة 
كبيرة من المشاهدين، وتقوم باستقطابهم 
لمســـتنقع الشهرة الســـريعة دون ذوق أو 

تفكير أو التزام بمسؤولية.
لقد اســـتغلت هذه القنـــوات تعطش 
المجتمـــع التونســـي بـــكل فئاتـــه إلـــى 
مشـــاهدة إنتاجات فنية تونسية فعملت 
بـــكل طاقتها لمدة 10 ســـنوات على إنجاز 
مسلســـلات تتمحـــور أغلبها حـــول فئة 
المجرمين والأبطال الخارقين في الفســـاد 
بشـــتى أنواعه، كالمتاجرة فـــي المخدرات 
وكل الممنوعـــات وإبـــراز الشـــباب ذوي 
العضـــلات المفتولة والوشـــوم والحلاقة 
الغريبـــة، كنمـــاذج يفتـــتن بهـــا جيل من 

المراهقين.
 وهـــو ما حدث فـــي الواقـــع بالفعل 
حيث وجدنا الكثير من المراهقين متأثرين 
بشـــخصيات دراميـــة غير مدروســـة، ما 
زاد فـــي تكريس العنف بالمـــدارس وأزقة 
الأحياء وشـــتى الشوارع، بما أن الأعمال 
الدرامية كرســـت نمـــوذج المجـــرم الذي 
يلاقي النجاح السريع ويفلت من العقاب 

ويحقق الثروة والحضور.
كما عملت هذه المؤسســـات الإعلامية 
على تقديم نموذج العائلة المفككة والأبناء 
اللقطـــاء علـــى أنها ظاهرة منتشـــرة في 
المجتمع، من دون الاستناد إلى بحوث أو 
إلى إحصائيات ومعرفـــة بالواقع، ودون 
الاستعانة بخبراء في العلوم الاجتماعية 
وعلم النفس لتحديد الانزلاقات والمخاطر 
التـــي يمكـــن أن تحـــدث جراء بـــث تلك 
المسلســـلات الخطيـــرة، وهـــذا مـــا أدّى 
فعـــلا إلى تشـــكل جيل جديد مـــن ”أبناء 
مفيـــدة“، نســـبة إلى مسلســـل تونســـي 
بنفس العنوان قُدّم خلال خمسة مواسم، 
ونماذج من ”علي شـــورب“ وهو مسلسل 
عن شخصية شعبية تونسية بقيت عالقة 

في الأذهان كرمز للعنف.
 ولم تكتـــف تلك القنـــوات بهذا فقط 
بل سعت أيضا إلى خلق هوّة بين جهات 
البـــلاد وطبقاتها فقدّمت أعمـــالا درامية 
تحتل فيها شـــخصية الريفـــي القادم من 
الشـــمال الغربي مرتبة المهرج والأحمق، 
شـــخصية مضحـــوك عليهـــا مـــن خلال 

سذاجتها وغبائها.
 وتفننـــت شـــتى الأعمال فـــي ترذيل 
الطـــرق  بمختلـــف  الريفـــي  شـــخصية 
والأســـاليب، كأن تكون هذه الشـــخصية 
جاهلة لا تعرف الحب ولا تعرف الأدب ولا 
الـــذوق، فهي شـــخصيات غريبة وجوفاء 
تشعر طبقة من ســـكان الحواضر والمدن 
بأنهم ملة أخـــرى متحضرة وراقية، ومن 
جهة أخرى تقدم المتمدنين وسكان الأحياء 
الراقية بأنهم منفتحون ويعيشون بشكل 

أنيق وراق ويســـتمتعون بالجنس والمال 
والحيـــاة الجميلة، حتى تكـــون حياتهم 
بمثابة الحلم لســـكان الأحياء الشـــعبية 

والمناطق الفقيرة.
لقد عملـــت تلك القنـــوات وبمختلف 
الأســـاليب على تغييب الكتّاب والشعراء 
الجيدين  والفلاسفة  والعلماء  والباحثين 
والحقيقيين عن الحضـــور في برامجها، 
وفســـحت المجال لمجموعة من المتسلقين 
الأغبياء والحمقى وجعلـــت منهم أبواق 

دعاية وصراخ في ”حفلة تفاهتها“.
كمـــا أقبلـــت أيضا بنهم علـــى تقديم 
برامـــج الربـــح الســـهل للمال مســـتغلة 
حلـــم الأغلبية مـــن المواطنين في كســـب 
المـــال والثراء، وباتت تســـتثمر حتى في 
آلام ومآســـي النـــاس من خـــلال البرامج 
الاجتماعيـــة التـــي تعطي مســـاحة إلى 
مشـــاكلهم،  عـــن  للحديـــث  الحاضريـــن 
التـــي يتكتمون عليها حتـــى عن ذواتهم 
للمشـــاهدين، وتقديم نمـــاذج عديدة من 
المآسي الأســـرية وغيرها. وهذا ما ساهم 
فـــي تفكك المجتمع أكثـــر فأكثر، وتعويده 
على قبول مختلف المشـــاكل على أســـاس 

أنها عادية.

تأبيد الفشل

من خلال كل ما ذكرناه ســـابقا تعمل 
تلك القنوات على تحقيـــق رغبات أخرى 
ألا وهـــي تســـطيح العقـــول وتخريبهـــا 
وتدميرها والتحكم في الشعوب وإدارتها 
وتوجيهها إلى ما يشـــتهيه أصحاب تلك 
القنـــوات وأحزابهم وساســـتهم، فتحوّل 
أغلـــب الصحافيـــين ومقدمـــي البرامـــج 
والمحللـــين إلى مجـــرد بيـــادق وحجارة 
فوق رقعة شطرنج الدمار والخراب التي 

يرسمها لهم أصحاب السلطة.
لديهـــم  مباحـــا  شـــيء  كل  أصبـــح 
فتلاعبوا بالأحداث المقدمة عبر الشاشات 
والإذاعات وتفننوا في حجب المعلومات 

الحقيقية من خلال التلاعب 
بالمصطلحات والمفاهيم، 

فيستخدمون مصطلح 
”فنان“ ويطلقونه كصفة 
على كل عديمي الموهبة 

والوعي الذين يؤثثون بهم 
برامجهم، و“نجم“ و“بطل“ 

على كل من حقق نسبة 
مشاهدة مرتفعة على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي، في 
المقابل يوصف 

أي مفكر 
حقيقي 

يقومون 
بدعوته 

بالغامض 
وغير 

المفهوم، 
ويجب 

عليه التبسيط للعامة ووصف النخبة 
بأنها في برج عاجي وعليها النزول إلى 

مستوى الشعب.
هــــؤلاء  يخلــــق  هــــذا  وبأســــلوبهم   
مســــافة وهــــوة بــــين النخبــــة والشــــعب 
آخريــــن  لمفكريــــن  نمــــاذج  ويصنعــــون 
ينشــــرون الابتذال، إضافة إلى اعتمادهم 
صيغــــة المبالغة والتفخيــــم والتهويل في 
هذه المصطلحــــات وغيرها لجذب اهتمام 
المشــــاهدين والســــيطرة على حواســــهم، 
وبذلك يصنعون مــــن الأحداث غير المهمة 
أحداثــــا مهمة ويحولــــون الأحداث المهمة 
إلى أحداث غيــــر مهمة، والحق إلى باطل 
والباطل إلى حــــق والمثقف الحقيقي إلى 
مسكين لم يجد مأكلا وملبسا، وكل ما هو 
فكري وفني إلى كل ما هو غير فكري وغير 
فنــــي، وغايتهم من هــــذا التلاعب تحقيق 
أهداف خفيّة يصعب على المشاهد العادي 
ملاحظتهــــا، ألا وهــــي صناعــــة مجتمــــع 

جاهل تافه يسهل التحكم فيه.
هذا إضافة إلى الغياب الكلي للبرامج 
الثقافيـــة والفكريـــة والنقاشـــات الجادة 
التـــي تمكّن مـــن حضـــور المختصين في 
الفنون والفلســـفة وعلـــم الاجتماع وعلم 
النفـــس وباقـــي العلوم الأخـــرى، وطرح 
قضايـــا كبرى تهـــم المواطنـــين وترتقي 
بذوقهـــم ووعيهم وتحثهم علـــى التفكير 
وإعمال العقل، وكذلك تعمّدهم عدم إعطاء 
فرصـــة لظهور نماذج ناجحة في مختلف 

المجالات حتى يقتدى بهـــا، والعمل على 
وتقديمها  الفاشـــلة  النماذج  اســـتقطاب 
كأبطال ليحتذى بها إلا في ما ندر، وكأنه 
من عاداتنا الاحتفاء فقط بالفشل في شكل 
من تأبيد هذا الفشـــل والإلقـــاء بالنجاح 

بعيدا عمّا هو في متناول الأيدي.

ثورة إعلامية

 نجد أن أغلــــب المحطات التلفزيونية 
والإذاعية تعمل على تغييب المفكر النزيه 
والحقيقي وتقوم بصناعة المفكر السريع 
الذي يفهم في كل شــــيء ويحلل كل شيء، 
ويكون الصراخ والتشنج أسلوبه الدائم، 
وعندما يحضر يحدث مشكلة بإمكانها أن 
تســــلط عليه الضوء بشــــكل يجد نفسه – 
هذا المثقف الســــريع – متورطا في تزييف 
الوعي ومشــــاركا رئيســــيا في لعبة محو 
الفكــــر والثقافة الجادة، وهذا ما أدّى إلى 
اســــتبعاد خطاب جيّد التركيب، يقدّم عبر 
الأشكال التعليمية العارفة والعميقة شيئا 
فشــــيئا من برامــــج التلفزيــــون والإذاعة، 

ليحل محله خطاب ساذج ومتحذلق.
من المحزن جدا ألاّ نجــــد برامج تهتمّ 
بالأطفال وبرامج وثائقية يمكن للمشاهد 
أن يستفيد ويتعلم منها وأخرى تعليمية 
تربويــــة، ومن المخزي والعار ألاّ تقدم تلك 
القنوات مســــرحية جيدة في الأسبوع، أو 
فيلما مميزا، ويقع نقاشــــه ضمن برنامج 
جدلي عميق خاص بالمســــرح والسينما، 
مــــن المؤســــف أيضــــا عــــدم تقــــديم حفلة 
موســــيقية رفيعة، وغياب التشجيع على 
المطالعــــة من خلال فقــــرات تهتم بالكتاب 
والكتّــــاب وتقديمهم كنمــــاذج يقتدى بها، 
عبــــر أســــاليب جديــــدة مبتكــــرة، لا هي 
ترويــــج فجّ لكتــــب بعينهــــا ولا هي تلقى 
على المتابعين مثل الوصايا، بل في تفاعل 

وبطرق وأشكال متنوّعة.
لِــــمَ لا نــــرى برامــــج لنــــوادي الفكــــر 
والاختراعــــات العلميــــة والتكنولوجيــــة 
تذاع وتبث ضمن برمجة وســــائل الإعلام 
لتشــــجع المشاهدين على التفكير والمعرفة 
وتطويــــر قدراتهــــم؟ لِــــمَ كل هــــذا البؤس 

الثقافي الإعلامي؟
 أليس من الممكن تغيير العقول 
والمساهمة في بناء مجتمع يشعر 
فيه الفرد بالاحترام والرفاه 
والرغبة في الحياة والعيش 
من خلال إعلام ثقافي وطني 
وإعلاميين مثقفين؟
ليكتمل مشروع بناء 
تونس الحرة والقوية 
والتي يحلو فيها 
العيش لا بد 
من ثورة 
إعلامية 
ثقافية لا 
مكان فيها 
للجهلة 
والحمقى.
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المفكر السريع صناعة تلفزيونية يفهم في كل شيء ويصرخ

تونس بلد الحرية بلا ثقافة إعلامية تردم الهوة بين النخبة والشعب
يتهم التلفزيون والمؤسســــــات الإعلامية في تونس بالمســــــاهمة في تسطيح 
ــــــت المنابر الإعلامية إلى  العقول والاكتفــــــاء بالجانب التجاري، حيث تحول
مؤسســــــات إشهار فقط، ولم تنفتح على تقديم مادة ثقافية أو تعليمية لخلق 
ــــــوازن، بل صار التلفزيون يشــــــجع من خلال بعض مواده على الجريمة  الت

والعنف، والوضع يسوء يوما فآخر. 

القنوات التلفزيونية 

والافتراضية هي المساهم 

الأساسي في تسطيح 

العقول لتسهيل التحكم 

في الشعوب وإدارتها

عماد المي
مسرحي وباحث تونسي

المؤسسات الإعلامية تكرس التفاهة

لهو لا يرتقي لصناعة المتعة 

برامج هدفها التسلية الفارغة

ي
لحقيقية من خلال التلاعب

صطلحات والمفاهيم، 
ستخدمون مصطلح

ان“ ويطلقونه كصفة 
ى كل عديمي الموهبة

وعي الذين يؤثثون بهم 
و“بطل“ مجهم، و“نجم“

ى كل من حقق نسبة 
شاهدة مرتفعة على 
اقع التواصل
جتماعي، في
ابل يوصف 

 مفكر
يقي
ومون
عوته 

غامض 
ير
هوم،
جب

تذاع وتبث ضمن برمجة وســــائل
لتشــــجع المشاهدين على التفكير و
وتطويــــر قدراتهــــم؟ لِــــمَ كل هــــذا

االثلثقافي الإعلامي؟
أليس من الممكن تغيير
ووالمساهمة في بناء مجتمع
فيه الفرد بالاحترام و
والرغبة في الحياة و
من خلال إعلام ثقافي
وإعلاميين م
ليكتمل مشرو
تونس الحرة و
والتي يحل
العيش
م
إ
ثق
مكا

والح

المحطات التلفزيونية والإذاعية 

تعمل على تغييب المفكر 

النزيه والحقيقي وتقوم بصناعة 

المفكر السريع الذي يفهم في 

كل شيء
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